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  دراما المخدرات ورؤى العالم
  بالجزائر الثقافية دراسة ميدانية في الأنثروبولوجيا

 (*) رشا محمد رشاد. أ

  (***)سلوى درويش. د. أ               (**)سعد بركة. د.أ

  :مُلخص •
والوسائل الإعلامية الأكثر رواجًا  أهم دوافع المشاهدة، :أولاً  ناقش البحث تساؤليين هما

رأي المشاهد الجزائري في الأعمال الدرامية التي تناولت قضية : ، ثانيًا جزائريفي المجتمع ال
الغرس رؤية العالم و تعاطي وإدمان المواد المخدرة، وقد أستخدمت الدراسة نظرية 

الثقافي،والمنهج الأنثروبولوجي وعدة أدوات كالاستبيان ،ودليل العمل الميداني، والمقابلات 
ة أن المشاهد الجزائري من متابعي الأعمال الدرامية والسينمائية وكانت النتيج .الشخصية

بشكل كبير جدا وأنه متابع نهم للدراما المصرية ويرجع ذلك لكثرة عرض الأعمال الدرامية 
المصرية على شاشات التليفزيون الجزائري بينما ينعدم عرض الأعمال الجزائرية على شاشات 

هذا لسهولة اللهجة المصرية وصعوبة اللهجة الجزائرية لتليفزيون المصري ويمكن أن نرجع 
والجزائريين على أن التليفزيون له مكانة خاصة وأعلى نسب . بالنسبة لأغلب للمصريين

مشاهدة من خلاله وأنه لم يفقد رونقه رغمًا عن غزو جانب الأجهزة التكنولوجية الحديثة مثل 
مج ال يوتيوب وهو من أهم برامج العرض اللاب توب والموبيل، و أثبتت الدراسة أن برنا

الدرامي وغيره على الأنترنت يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للمشاهد وخاصة فب عرض الاعمال 
، وأكدت أيضُا الدراسة أن من أهم وأخطر دوافع المشاهدة .الدرامية وغيرها من برامج حوارية

كن هذا الدافع بالتحديد من أوائل هو الفضول للتعرف على أبعاد المشكلة وغيره من الدوافع ول
  . دوافع التعاطي أيضًا الإدمان وهو يسمى بحب التجربة والفضول

  رؤى العالم، وسائل الإعلام، الدراما السينمائية، الدراما التليفزيونية، الدراما:الكلمات المفتاحية

                                                           

  القاهرةجامعة  – باحث دكتوراه بقسم الأنثروبولوجيا بكلية الدراسات الأفرييقية العليا (*)
  القاهرةجامعة  – العليا الأنثروبولوجيا بكلية الدراسات الأفرييقيةأستاذ  (**)

  القاهرة جامعة  – الأنثروبولوجيا بكلية الدراسات الأفرييقية العلياأستاذ  (***)



  بالجزائر دراسة ميدانية في ا$نثروبولوجيا الثقافية :دراما المخدرات ورؤى العالم

  
362 

  الدراسات ا(فريقية مجلة
  

Drugs drama and worldviews 
A field study in cultural anthropology in Algeria 

Rasha Mohamed Rashad 
Dr. Saad Baraka       Dr. Salwa Darwish 

• Abstract: 
The research discussed two questions: the first one is: the most 

important motives for watching and the most popular media in the 
Algerian society and the second one is: the Algerian viewer’s opinion 
of the dramatic works that dealt with the issue of drug abuse and 
addiction. The study used the theory of worldview and Cultivation 
Theory, the anthropological methodology, and several tools such as the 
questionnaire and the field work guide as well as the personal 
interviews. 

The study concluded a set of results, the most important of which are 
as follows: 
- The Algerian viewer is a considerable follower of dramatic and 

cinematic works, in general, and is an avid follower of the Egyptian 
drama, in particular. This is due to the fact that there is a big 
number of the Egyptian dramatic works shown on the Algerian 
television screens, while Algerian works are not shown on the 
Egyptian television screens. This can be attributed to the fact that 
the Egyptian dialect is easy and comprehensible whereas the 
Algerian dialect is difficult to understand for the majority of the 
Egyptians.  

- Algerians agree that television has a special status for them and it 
has the highest rates of watching, as well as it has not lost its luster 
despite the invasion of modern technological devices such as; the 
laptops and mobile phones.  

- The study also proved that “YouTube”, which is one of the most 
important media showing drama and other works on the Internet, 
assumes a considerable importance for the viewer, especially when 
showing dramatic works and other talk show programs.  

- The study also confirmed that one of the most important and robust 
motive for watching is curiosity to know the dimensions of the 
problem and other associated motives. However, this particular 
motive “curiosity” is one of the first motives leading to drug 
consumption and addiction, and it is called “the love of 
experimentation and curiosity”.  

Keywords: Drama, TV drama, Cinematic drama, media, World View 
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  :مقدمة •

إلا أن تقـــارب  وبـــرغم أن ظـــاهرة المخـــدرات هـــي دخيلـــة علـــى مجتمعاتنـــا العربيـــة ،
فــي تــداخل  ادورً  وســائل الاتصــال وتــداخلها فــي إطــار القريــة الكونيــة الصــغيرة، قــد لعــب

بطبيعتها وتكويناتها ونتائج  استيعاب حقيقة المخدرات المفاهيم والمصطلحات واللغط في
الأجنبيــة والعربيــة مــن تعــاطي  اهده فــي الأفــلام والمسلســلاتتناولهــا، مــن خــلال مــا نشــ

المستقبل كدعاية عكسية تحريضية  أبطالها لأنواع متنوعة من المخدرات تسيء إلى فهم
الــذين لــم يكتســبوا التجربــة الكافيــة فــي  للتقليــد، خاصــة فــي أوســاط صــغار الســن )أحيانًــا(

ويكلـي "المسـح الـذي أجرتـه مؤسسـة  التمييز بين ما هو ضار ونافع للإنسـان، فقـد تبـين
والســينما أكبــر الأثــر فــي جعــل المخــدرات  للتلفزيــونأن  لاســتطلاع الــرأي العــام "ريــدر

  )1(.والكحوليات تبدو جذابة

  :مشكلة البحث :أولاً 

فــي مواجهــة مشــكلة ) مــن الســينما والتليفزيــون ومواقــع الإنترنــت(ويثيــر دور الــدراما 
د مـن الإشـكاليات، كمـا تتفـاوت الآراء بشـأن حـدود هـذا تعاطي المخدرات والإدمـان العديـ

لما تقدمه تلك الوسـائل مـن  )2(الدور والإيجابيات التي يحققها والسلبيات التي قد تعتريه 
دوراً مهمــا فــي تكــوين تصــورات الأفــراد عــن الواقــع إذ تعتبــر بالنســبة لكثيــر مــن النــاس "

م ويـرى الـبعض أن معظـم الصـور لـدى بمثابة النافذة التي يطلون من خلالهـا علـى العـال
الفـــرد حـــول عالمـــه مســـتمدة مـــن الـــدراما وذلـــك باعتبارهـــا مـــن أكثـــر المـــؤثرات قـــدرة علـــى 
إحداث تغيير في الصور القائمة والتأثير على الرأي العام وعمليـات التنشـئة الاجتماعيـة 

                                                           

 العربيــة نــايف جامعــة المخــدرات، انتشــار مــن الوقايــة فــي الإعــلام وســائل دور. عقبــات مطهــر أحمــد   )1(
الدراسـات  مركـز المخـدرات، يتعـاط من الحد في التربوية المؤسسات دور بعنوان ندوة الأمنية، للعلوم

  4ص ،2007 الرياض، والبحوث،
الدراســـية والإعلاميـــة فـــي تشـــكيل ثقافـــة المخـــدرات لـــدى الطـــلاب، المجلـــة دور المقـــررات . أمـــال كمـــال) 3(،)2(

القوميـــة للتعـــاطي والإدمـــان، المركـــز القـــومي للبحـــوث الاجتماعيـــة والجنائيـــة، المجلـــس القـــومي لمكافحـــة 
  . 2007جلد الرابع، العدد الثاني، يوليه وعلاج الإدمان، الم
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جتماعي فإنهـا لأن مواد الاتصال الجمعي لا تنتج أساساً لفرض البحث الا. ")1("والثقافية
  .)2(تكون صادقة في تعبيرها من الواقع إلى حد كبير  –قد  –

  :ومن خلال إشكالية البحث سيتم الإجابة على التساؤلين الآتيين

 أو بالســــلب المخــــدرات إدمــــان قضــــية تناولــــت التـــي الدراميــــة الأعمــــال أهــــم هــــي مـــا - 
  المتلقي؟ اهدالمش نظر وجهة من المجتمعي الواقع يعكس التناول وهل بالإيجاب؟

 المشــاهدة دوافــع أهــم هــي ومــا المشــاهد، لــدى مفضــلة إعلاميــة وســيلة أكثــر هــي مــا - 
  ؟-والمخدرات الإدمان بقضايا المتعلقة لاسيما-الدراما يتابع المشاهد تجعل التي

  :أهمية البحث النظرية:ثانيًا

عتقـدات ترجع أهمية الدراسة لمعرفة الدور الذي تقوم به الدراما في تشكيل الـوعي وم - 
  .الأفراد نحو قضايا الإدمان والمخدرات

  :الأهمية التطبيقية للبحث:ثالثاً

من خـلال المجلـس الأعلـى للإعـلام العمـل علـى وضـع مجموعـة معـايير التـي يلتـزم  -1
بهــا صــناع الــدراما إلتزامــا دقيقًــا ودرج مجموعــة مــن المفــاهيم التوعويــة بأخطــار تلــك 

  .ا جهة الإنتاجالقضية بدًا بالمؤلف، والمخرج وأخيًرً 

  :أهداف البحث:رابعًا

 التنـاول الإيجـابي حسـبالأعمـال الدراميـة التـي تناولـت القضـية التعـرف علـى أبـرز  -1

وإلــى أي مــدى تعكــس الواقــع المجتمعــي مــن  لبي للرســائل الإعلاميــة التــي تبــث،ســالو 
 .وجهة نظر المشاهد المتلقي

خلالهـا الـدراما المحببـة لديـه  معرفة أهم وسيلة إعلامية لدى المشاهد الذي يتابع مـن -2
  .والوصول لأهم دوافع المشاهدة للدراما المتعلقة بالمخدرات

                                                           
  

دراســات فــي المجتمــع المصــري، الموالــد فــي دراســة للعــادات والتقاليــد الشــعبية فــي . فــاروق أحمــد مصــطفي  ) 4(
  . 17، ص 1980، )الإسكندرية(مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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  :مفاهيم الدراسة :خامسًا

ـــدراما ـــي لل هـــي القـــوى الناعمـــة المـــؤثرة علـــى مشـــاعر ووجـــدان وفكـــر  :التعريـــف الإجرائ
المشـــاهد، والتـــي يشـــاركها الجمهـــور المتلقـــي مـــع بيئتـــه المحيطـــة مـــن الأهـــل والأصـــدقاء 

  .والمقربين، وتؤثر على سلوكه الشخصي وحياته في المجتمع

  :الإطار النظري للدراسة :سادسًا

  World view :تصور رؤى العالم )1(

إن مصطلح النظرة إلى العالم له تاريخ طويل ومذهل ولكنه للأسف  :مفهوم رؤى العالم
م أعلـى مظهـر ليس لديه تعريف دقيق في جميـع الفـروع حتـى الفلسـفة ، ولكـن رؤى العـال

مــن مظــاهر الفلســفة،وهى تنــاقش بعــض الأســئلة حــول الــديانات والمعتقــدات والتفســيرات 
غيــــر العقلانيــــة،أما علمــــاء الــــنفس الحــــديث فقــــد اســــتغلوا رؤيــــة الفــــرد للعــــالم فــــي بعــــض 
الأبحاث المتعلقة بالرضا عـن الحيـاة أو عنـد وجـود بعـض المعتقـدات الخاصـة بالرفاهيـة 

ور الفـــرد بمعنـــى الحيـــاة ومشـــاعر  الأصـــل والثقـــة علـــى المـــدى يمككـــن أن يزيـــد مـــن شـــع
الطويــل والشــعور بالنتمــاء، وهــذا مــا قــد يفيــد فــي حــل العديــد مــن المشــكلات الحياتيــة،و 
أيضًا يفيد في أبحاث العلوم الاجتماعية في الرؤية الجيدة للعالم الاجتماعي وخاصـة أن 

يـد مـن مشـاعر عـدم الأمـان، وانعـدام هناك العديد من الأبحاث التـي ثبتـت أن هنـاك العد
ومــن همــا يجــب علــى النظــرة لعــالم أن تــوفر عــدة أمــور .الثقــة وانتشــارها بــيم الأشــخاص

القدرة  -2قوة تفسيرية مبنية على أساس يتم التحقق منه من خلال الملاحظة، -1:أهمها
ن على التنبؤ والاتصال المسـتمر بكـل مـا هـو جديـد، وخاصـة أن مختلـف العلـوم يمكـن أ

   )1( .تفيد وتستفيد من نظرية رؤى العالم

بشــكل عــام علــى أنهــا مجموعــة مــن الافتراضــات عــن  رؤيــة العــالمويمكــن أن تؤخــذ 
وقائع البشر، ويكمن أيضًا أن تفهم على أنها شبكة الافتراضات التـي مـن خلالهـا يمكـن 

                                                           

)1(  Van Belle & Vander Veken.What is a Worldview. Center Leo Apostle, 
free University of Brussels, Belgium, 2008, P1-11. 
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اهدة أنهــا عدســـة يمكــن مــن خلالهــا مشـــ. ويقــيم، ويحكـــم علــى الواقــع للإنســان أن يفهــم،
والتي صيغت من أساليب التربية والتعليم الذي نحصل عليه، والمحيط الذي ننمو .العالم

به، والثقافة التي نكتسب سلوكها،والأدب الذي نقرأه،والفلسفة التي نتأثر بها، إضافة إلى 
وسـائل الإعـلام والتواصـل التـي ننهمـك فيهـا وهكـذا، تعـد رؤى العـالم مجمـل الافتراضـات 

الواقع الذي تكمن وراءه المعتقدات والسلوك الثقـافي وهـى ذات ضـمنيه أو  الأساسية عن
ويعتقد الناس أن العالم بالضبط نفس ..كامنة إلى حد كبير، يتم دعمها بأعمق المشاعر

مــا يرونــه وخاصــة مــا يخــص البعــد الوجــداني أو العــاطفي والــذي يتضــمن تلــك المشــاعر 
قـف ومفــاهيم الجمــال مثــل الفــرح، الحــزن، والعواطـف والأحساســيس التــي تؤكــد علــى الموا

وهـــى الحالـــة العقليـــة والنفســـية المرتبطـــة بالمشـــاعر والأفكـــار والســـلوكيات، وأيضًـــا تـــوفر 
ــــتحكم وتحديــــد الحقيقــــي والمزيــــف، الحــــب والكــــره،  افتراضــــات للنــــاس بمبــــدأ تــــوجيههم لل

   ) 1( .الصواب والخطأ، والأخلاقي واللا أخلاقي، والمهذب وغير مهذب وهكذا

فدراسـات رؤى العـالم تعتبـر الشــخص أو الـذات كمـا لــو كـان هـو مركــز العـالم الـي تــدور 
مـن أحـداث وظـواهر وعلاقـات، وأفكـار وتصـورات وقـيم، ) أو الكـون(حوله كل ما فـي العـالم 

وأنه هو الذي يتولى الرؤية ن وجهة نظره الخاصة، والذي تهتم به دراسـات رؤى العـالم لـيس 
وإنمــا المهــم هــو معرفــة أفكــار  فــي ذاتهــا،) الأفعــال(لشــخص أو معرفــة هــو معرفــة مــا يفعلــه ا

وتصـورات ذلـك الشــخص أو الـذات وأحكامـه التقويميــة وكـذلك معرفـة الــدوافع والأهـداف التــي 
أي أن المبـدأ المهـم هـو ..تواجهه في أفعالـه وتصـرفاته وتملـي عليـه تلـك الأفعـال والتصـرفات

ه ومشاعره ووجدانه ورغباته وميوله كمـا يعبـر هـو عـن فهم أفعال الشخص بالإشارة إلى أفكار 
   ) 2( .نفسه عنها بطريقته الخاصة

                                                           

 تطبيـق العـالم رؤى مفهـوم نحـو الثقافيـة الأنثروبولوجيـا علمـاء منظورات .العباسي عباس خضر ياسر   )1(
  .الأنثروبولوجيا قسم الآداب، كلية المستنصرية، الجامعة محلي، ميداني

 والجنائيـــة، الاجتماعيـــة للبحـــوث القـــومي المركـــز ،)الميـــداني لعمـــلا دليـــل( العـــالم رؤى .أبوزيـــد أحمـــد   )2(
  .4- 3ص ،1993 القاهرة، الاجتماعية، السياسات تقويم بحوث برنامج
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ويتميــــز مــــدخل رؤى العــــالم بعــــدة مميــــزات أهمهــــا أي أي رؤيــــة تســــتقر زمنًــــا كافيًــــا 
لتشــكيل ثقافــة مشــتركة لأفــراد المجتمــع الــذي يتبناهــا فمــا يســتقر لــدى فــرد فــي حياتــه أو 

رؤي العــالم ولــو كــان الآمــر كــذلك لكــان عــدد رؤيــة العــالم طيلــة حياتــه لا يكفــي لتســميته 
يقترب من عدد الناس في هذا العالم وهذه هى الميزة التي تجعـل رؤيـة العـالم لـدى الفـرد 
تتســرب إليــه مــن ثقافــة المجتمــع فــي الســنين الأولــى مــن حياتــه فيشــربها بالتــدرج بطريقــة 

جــــا إدراكيًـــا نظريًــــا فـــي اللاوعــــي ، وهــــذه الأداة لا تبقـــى نموذ)1(غيـــر واعيـــة فــــي الغالـــب
البشــري فقــط ولكــن تتفــرغ منــه نمــاذج تفصــيلية متعــددة تســتخدم بطريقــة واعيــة لأغــراض 
مثـــل تصـــور الواقـــع وفهمـــه واســـتيعابه، بـــل تمتـــد إلـــى اتخـــاذ موقـــف منـــه علـــى المســـتوى 
النفســـــي والفكـــــري والعملـــــي، وأن هـــــذه التصـــــوراتوالمعتقدات تســـــتقر فـــــي صـــــور الإدراك 

البشري وتمتد وتصبح تصورات مشتركة بين أفراد المجتمع وقد تورث من جيـل والسلوك 
   ) 2( .إلى جيل عبر الزمن

وقد تم الاسـتعانه بمـدخل رؤيـة العـالم لأن جميـع الأفـلام السـينمائية،من أكثرهـا إثـارة 
رغم أنها تأخذ بخيـال المشـاهد،إلا ) تراجيدية(إلى أكثرها إثارة للحزن ) كوميدية(للضحك 

ا تقدم قيمـا ورؤى للعـالم،إذ لا يوجـد فـيلم واحـد يعـرض قصـة محايـدة، تكـون مطبوعـة أنه
   ) 3( .بالمعتقدات والقيم الثقافية للمولف والممثل والمخرج

  Cultivation Theory :نظرية الغرس الثقافي )2(

ــــى معرفــــة الأفــــراد وإدراكهــــم للعــــوالم  أن لــــدى وســــائل الإعــــلام قــــدرة فــــي التــــأثير عل
. هم، خصوصا بالنسبة للأفراد الذين يتعرضون إلى هذه الوسائل بكثافـة كبيـرةالمحيطة ب

واكتســـاب _ المشـــاهدة_ولـــذلك تـــربط هـــذه النظريـــة بـــين كثافـــة عـــرض المـــادة الإعلاميـــة 
الرمزيـة حـول العـالم الـذي تقدمـة وسـائل الإعــلام  المعـاني والمعتقـدات والأفكـار والصـور

                                                           

 العــالمي المعهــد والتعلــيم، والعلــم الفكــر فــي وممارســات حضــور( العــالم رؤيــة .ملكــاوي حســن فتحــي   )1(
  .11ص ،2021 ،1ط الأمريكية، ةالمتحد الولايات فرجينيا، هرندن، الإسلامي، للفكر

  .10ص المرجع، نفس   )2(
  .47ص المرجع، نفس   )3(
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تتمثـل -أو الفـيلم السـينمائي-وأن قوة التليفزيون  )1( .بعيدا عن العالم الواقعي أو الحقيقي
، حيـث يـتم )2(فـي الصـور الرمزيـة التـي يقـدمها فـي محتـواه الـدرامي عـن الحيـاة الحقيقيـة 

التــأثير بشــكل غيــر مباشــر فيقــوم أولا علــى الــتعلم ثــم بنــاء وجهــات النظــر حــول الحقــائق 
  )3( .الاجتماعية فهى علاقة تفاعل بين الرسائل والمتلقين

وكمــا حــدد كافــث وإلكســندر أن تحليــل الغــرس يوضــح أن المشــاهدين يتكــون لــديهم 
  )4( .نفس الدوافع ويحققون نفس الاشباعات من خلال مشاهدة المضمون التليفزيوني

-و الوســيلة التــي تــدخل إلــى البيــوت لمــدة تزيــد عــن ســبع ســاعات يوميــاذفـالتلفزيون 
ب الكبـار والصـغار حولـه ممـا يجعلـه ذجـ لىويتميز بقدرته ع -ساعة فاليوم 24تصل ل

نيــة، كمــا أنــه يشــكل الاتجــاه الســائد لثقافتنــا همــوزع أساســي للصــورة الذر بيئــة للــتعلم، ودو 
علـــى توحيـــد الأنمـــاط  ةو قـــدر ذ أنهالشـــعبية مـــن ناحيـــة أخرى،ومـــا يميـــز التلفزيـــون أيضـــا

  )5( .المجتمع ءالثقافية وتبسيطها وجعلها مشتركة بين جميع أعضا

  :الإطار المنهجي للدراسة:عًاساب

  :المنهج الأنثروبولوجي

وهــو المــنهج الــذي يحقــق نظــرة واقعيــة وشــاملة للــنظم والظواهرالاجتماعيــة والثقافيــة وقــد 
الاســـتعانة بمجموعـــة مـــن أدوات المـــنهج الأنثروبولـــوجي مثـــل طريقـــة الملاحظـــة وأداة دليـــل 

                                                           

  .330،صـ3،2004الكتب،ط عالم التأثير، واتجاهات الإعلام نظريات .المجيد عبد محمد   )1(
  .331ص السابق، المرجع   )2(
  .331ص المرجع، نفس   )3(

)4(  Caveth, R, and Alexander, A,: Soap opera viewing Motivation and the 
Cultivation process” journal of Broad casting and Electronic 
Media,Vol,29,N.3,1985,P.262. 

 طيـــور قنـــاة لإعلانـــات تحليليـــة وصـــفية دراســـة(التليفزيـــوني الإعـــلان فـــي الطفـــل صـــورة .كواشـــي خديجـــة  )5(
 الإعــلام ،قســم الإنســانية العلــوم ليــةك الجزائــر، ورقلــة، مربــاح قاصــدي جامعــة ماجســتير، دراســة ،)الجنــة

  .28ص ،2016 والاتصال،
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التحليــل الإحصــائي للإســتبيان باســتخدام الاســتبيان،  العمــل الميــداني، أداة الاخبــاريون، أداة
  .المقابلات المتعمقة ،)أسلوب التكرارات والنسب( التحليل الوصفي

  :عينة البحث

ــة عشــوائية  بطريقــة أو )1(البحتــة الصــدفة أســاس علــى اختيــرت عينــة وهــى :العشــوائية العين
 العينـــة، .المختلفـــة الآراء مـــن ممكـــن قـــدر أكبـــر وهـــو الرســـالة هـــدف تحقيـــق أجـــل مـــن وذلـــك
  .من دولة الجزائر بالإضافة إلى أربعة مقابلات شخصية مفردة) 109( شملت

  ):الدراسة الكمية: أولاً ( ثامنًا الدراسة الميدانية

رأي المشاهد في الأعمـال الدراميـة، وعكـس الـدراما للواقـع المجتمعـي مـن وجهـة  :أولاً 
  :نظر المشاهد

توعوي إيجابي
سلبي%٣٣

٦٧%

)الجزائر(الدور الذي تقوم به وسائل ا(ع2م

  
اخـــتلاف رأي المصـــريين عـــن الجزائـــريين فقـــد تـــم عكـــس ) 1(رقـــم فقـــد أوضـــح شـــكل 

النتيجـة فأغلــب المشـاهدين الجزائــريين أكـدوا علــى سـلبية دور الــدراما فـي المجتمــع بنســبة 
  .فقط رأوا أن للدراما دورًا إيجابيًا توعوي يفيد المجتمع% 33بينما % 67

                                                           

ــــث عــــاطف محمــــد   )1( ــــم قــــاموس .غي ــــة دار الإســــكندرية، جامعــــة الآداب كليــــة الاجتمــــاع، عل  المعرف
  .397ص ،2005 الجامعية،
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تفقـة إلـى حـد كبيـر جـدا فـي الـرأي فالمشـاهد الجزائـري م) 2(وجاءت نتيجة شـكل رقـم 

لمــن شــاهدوا لقطــات تفصــيلية لطــرق % 95أيضًــا تعــرض لنســب مشــاهدة عاليــة وصــلت 
فقــط لــم يتعرضــوا للمشــاهدة وهــذه النســب إن دلــت  فتــدل %5التعــاطي وجلســاتها ،بينمــا 

مـور إيًـا على امـور شـديدة الخطـورة تتعلـق برسـم صـور ذهنيـة لـدى المشـاهد عـن تلـك الأ
  .كانت تعالج القضية أوتروج لها

فيلم الفيل ا$زرق
٢٣%

فيلم العار
٨%

فيلم قصير
٦×٤  
٥%

Column1

فيلم الباطنية
٥

٥%

فيلم النمر وا$نثى
٧%

فيلم المدمن
٤%

فيلم عبده موته
٥%

فيلم المساطيل
٤%

فيلم الكيف
٢٥%

فيلم ذي النھاردة
٤%

فيلم أوقات فراغ
١٠%

)الجزائر(اكثر ا$عمال لمشاھدة في الدرما السينمائية

  
تشـــابه الآراء بـــين مشـــاهدي مصـــر والجزائـــر فـــي الـــدراما ) 3(وقـــد وضـــح شـــكل رقـــم 

مـن حجـوم الجمهـور وهـذا يعنـي أن الجمهـور % 25السينمائية ففيلم الكيف حصل على 
ويليــه مباشــرة فــي حجــم المشــاهدة  الجزائــري متــابع للأفــلام المصــرية الأقــل حداثــة أيضًــا

وهــو مــن الأفــلام %10، يليهــا فــيلم أوقــات فــراغ %23الضــخم فــيلم الفيــل الأزرق بنســبة 
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،بينمـا %8المعالجة لقضية التعاطي ،وبعد ذلك تليهم نسب المشاهدة متقاربـة ففـيلم العـار
موتـه وهـو ، وعبـده %5بنسـبة  6×4،وتتشـابة النسـب مـابين فـيلم %7فيلم النمر والأنثى 

  .الذي يمثل أحد الأفلام الخطيرة على المجتمعين

مسلسل الباطنية
٣٠%

مسلسل تحت 
السيطرة

٤٣%

مسلسل العار
١٧%

Column1

مسلسل مزاج الخير
١٠%

)الجزائر(اكثر ا$عمال مشاھدة في الدراما التليفزيونية

  
أوضح ثانيًا على متابعة الجمهور الجزائري للدراما المصرية ) 4(في الواقع شكل رقم 

وأيضًا اتفقت إلى حد كبير نسب المشاهدة وخاصـة مسلسـل تحـت السـيطرة الـذي حصـل 
% 17يلـيهم العـار % 30أيضًـا ومسلسـل الباطنيـة  وهو أعلى نسبة مشاهدة% 43على 

  %.10ومزاج الخير 

الوسائل الإعلامية الأكثر قبولاً ورواجًا لدى المشاهد، وأهـم دوافـع المشـاهدة : ثانياً 
 :للأعمال الدرامية المتناولة قضية تعاطي وإدمان المخدرات

شاشة التليفزيون
ال2ب توب%٥٠

١٢%

الموبيل
٣٤%

Column1

الكمبيوتر
الكمبيوتر

٤%

)الجزائر(تفضيل المشاھدة من خ2ل
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ة التليفزيــــون أيضًــــا التفضــــيل فــــي مشــــاهدة يشــــير الجــــدول أن لشاشــــ) 5(شــــكل رقــــم 
الأعمـــال الدراميـــة لـــدى المشـــاهد الجزائـــري علـــى الأجهـــزة الحديثـــة رغـــم أهميتهـــا بالنســـبة 

يليـــــه فـــــي % 50للمشـــــاهدين فاحتـــــل التليفزيـــــون المركـــــز الأول علـــــى المشـــــاهدة بنســـــبة 
% 12وثالثـًــا الــــلاب تـــوب بنســــبة% 34المشـــاهدة الموبيـــل أو الهــــاتف المحمـــول بنســــبة 

واختلفــت أيضًــا تلــك النســب والنتــائج مــع مشــاهدي % 4وأخيــرًا جهــاز الكمبيــوتر بنســبة 
  .الدراسة الميدانية

نعم
٨٢%

[
١٨%

)الجزائر(من البرامج المھمة بالنسبة لكYoutubeيعد برنامج

  
وهو يتفق مـع رأي المشـاهد المصـري بـأن لبرنـامج اليوتيـوب أهميـة ) 6(يشير الشكل 

بينمـا هنـاك فئـة أكثـر مـن المشـاهد المصـري % 82في حيـاة أغلـب المشـاهدين ونسـبتهم 
ـــاتهم ونســـبتهم  ـــة فـــي حي وهـــذه نتيجـــة مشـــابهة %. 34أخـــرى لا تـــرى أن لليوتيـــوب أهمي

  .للنتيجة الدراسة الميدانية

التسلية وتمضية 
وقت الفراغ

٣٢%

الفضول للتعرف 
على أبعاد المشكلة

٣٧%

اكتساب خبرة 
وبعض المعلومات

١١%

Column1

اتناقش مع العائلة 
وا$صدقاء فيما 

اشاھده
٣

٣%

تساعدني في معرفة 
حلول المشكلة

٣%

للھروب من الروتين 
اليومي

١٤%

)الجزائر(الدوافع التي تجعلك تتابع ا$عمال الدرامية التي تتناول ا(دمان والمخدرات
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دوافــع مشــاهدة الجمهــور الجزائــري والتــي اتفقــت مــع المشــاهد ) 7(يوضــح شــكل رقــم 
يليـه التسـلية % 37اهدة وهنـا بنسـبة المصري في أنها أول دافع مشاهدة وأعلى دافـع مشـ

، ولاكتســــاب خبــــرة %14وللهــــروب مــــن الــــروتين اليــــومي %  32لتمضــــية وقــــت الفــــراغ 
  .واخيرًا للمناقشة مع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء% 11ومعلومة 

  .الدراسة الكيفية:ثانيًا

  :المشاهد الجزائري

ضــية التعــاطي أوالتــدخين وهــل رأي المشــاهد فالأعمــال الدراميــة التــي تناولــت ق: أولاً 
  .التناول يعكس الواقع المجتمعي الجزائري من وجهة نظر المشاهد

  : عطار/أولاً  -1

يأخـذ طـابع التعمـيم إلــى حـد كبيـر فقـد شــبه  الأعمـال المصــريةإن رأي المشـاهد فـي 
فــي الماضــي ويزيــد حاليًــا بأنهــا % 45وتحديــدًا ) ســينمائية وتليفزيونيــة(الــدراما المصــرية 

وتعــد "وبـه معــذره حــب وأشــياء مـن هــذا القبيــل"ا طــابع جــرىء إلــى حـد كبيــر وكمــا عبــرلهـ
سـنة كـل يجـي  30مـن حـوالي "متابعة تلك الأعمال عيبًا لـديهم فقـد ذكـر لـي علـى لسـانه

فيلم مصري كل يوم أربعاءعلى القنوات المحلية الجزائرية ونحن نعرف أن أستاذنا يتـابع 
نسوانجي ولا يتناسب مع الرجولة متابعة تلـك الأعمـال الأعمال المصري كنا نقول عليه 

وانتشـــار الفـــيس بـــوك وتـــم  2000وكنـــا نعتقـــد أن همـــا دول المصـــريين ولكـــن بعـــد ســـنة 
التعــرف علــى المصــريين وحــدث أن هنــاك العديــد مــن الجزائريــات والجزائــريين متــزوجين 

ن الـدراما مصريين ومصريات الوضع أصبح مختلف قليلاً وعرفوا أن الشـعب مختلـف عـ
  ".وعرفوا أن مصر مش بتاعت الحاجات دي

وقـد يظهـر تـأثر المشـاهد بـبعض العـادات والتقاليـد التـي تأخـذ طابعًـا : تعليق الباحثة
  .يبدو عليه بعض التحفظ

ومــن رأي المشــاهد أن الــدراما لا تعكــس الواقــع المجتمعــي هــى تعكــس مــا تريــد بثــه 
توجيــه ســلوك وآراء الكثيــر مــن الشــباب  للمجتمــع ولا دور غيــر مباشــر فــي التــأثير علــى
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فيـه ممثـل أسـمه "وقـد علـق علـى أبـرز الممثلـين فـذكر علـى لسـانه"وجميع فئات المجتمع 
يطلــق صــورة  -مــع ذكــر لفــظ غيــر آدمــي-محمــد رمضــان ده غيــر محبــوب فــي مجتمعنــا

ســيئة مخــدرات وبلطجــة ذي فــيلم الألمــاني  ســببت أفلامــه خناقــات بالشــارع وخاصــة بعــد 
بعـــد ثـــورات الربيـــع العربـــي إظهـــار المـــدمن والبلطجـــي أنـــه شـــخص  2011و 2010
وقــد تتفــق الباحثــة مــع رأي المشــاهد وبالتحديــد فــي جزئيــة تغيــر شــكل ومضــمون ".بطــل

  . 2011الدراما السينمائية والتليفزيونية قبل وبعد ثورة يناير

ب وقــد أثــر علــى المشــاهد الجزائــري بعــض الأعمــال المصــرية التــي كمــا ذكــر تناســ
طبيعتــه وتناســب ميــول الشــعب الجزائــري والتــي قــد تتســم بالجديــة أو صــاحبة المضــمون 

الجـزء الأول فهـو  وفـيلم الجزيـرةوالقضـية السياسـية،  الفيلم المصـري الخليـةالثري أمثلة 
ينجـذب إلـى الأعمـال التـي تتسـم بالجديـة  -وخاصـة الرجـال -يرى أن المشـاهد الجزائـري

وجـود شخصـية بهـا قيـادة وحتـى إن تحـدت الدولـة وعملـت حتى لو بها مخـدرات فبمجـرد 
بالمخــدرات فهــم يشــوفوا أن هــذه رجولــة لأنــه يتحــدى ولا يتــاجر مــن الخفــاء، كــذلك فــيلم 

، ولكــن يعتبــر المسلســلات المصــرية بهــا نــوع مــن الملــل لكبــر مســاحة العمــل "المصــلحة
  ".فيذكر أنه لا يتابها أبًدًا

ض مشاهد التعاطي أو الإدمان التي علقت بذهنه أما من الأفلام المصرية التي تعر 
وخاصـــة بعـــض المشـــاهد هـــو فـــيلم عمـــارة يعقوبيـــان وخاصـــة مشـــاهد الفنـــان عـــادل إمـــام 

  .الخاصة بدافع تعاطي المسكرات والتدخين

بــأن "الــذي وصــفه المشــاهد"المخــرج خالــد يوســف هــي فوضــىوأيضًــا قــال عــن فــيلم 
قــــي ومخـــدرات وبهــــذا علـــق فــــي ذهــــن يرســـخ أن المنــــاطق الشـــعبية فســــق وانحـــلال أخلا

المشــــاهد الجزائــــري أن المنــــاطق الشــــعبية لا إنســــانية لا أخلاقيــــة مملــــوءة بــــأولاد الحــــرام 
هنــا .مجتمـع مصــلجي ولا يوجــد ضــمير فيـه وهــذا عكــس الواقــع الـذي شــاهدناه فــي مصــر

  ".الدراما السينمائية شوهت صورة مصر

هد هوبشكل عام يصف دولة الجزائر المشا–الدراما الجزائرية أما رأي المشاهد فـي 
ـــة ســـينمائية أو  ـــال درامي ـــي عـــرض أي أعم ـــه ومتحفظـــة جـــدًا ف ـــر متهاون ـــا غي بأنه
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ـــرض داخـــل دور الســـينما  ـــي تع ـــة الجزائريـــة أو الت ـــوات المحلي ـــر القن ـــة عب تليفزيوني
فقـد شـرح الشـاهد بشـكل  بالجمهورية الجزائرية التي تـروج لظـاهرة التعـاطي أو الإدمـان

كانــت  2000قبــل عــام "الــدراما فــي الجزائــر باعتبــاره صــحفي وناقــد فــذكر مــوجز تــاريخ 
بـدأت الـدراما التركيـة  2003الدراما المصرية هى التي تحتـل التليفزيـون الجزائـري، ومـن 

ســيطرت الــدراما  2011المدبلجــة بلهجــة ســورية تنتشــر مــع درامــا ســورية تاريخيــة، وبعــد 
اما المصــرية مــن التليفزيــون الجزائــري وبعــد اختفــى دور الــدر  2004التركيــة بكثــرة وبعــد 

الفـــتح "ســـماه  -بـــدأت تظهـــر الـــدراما الجزائريـــة 2018مـــرور عـــدة ســـنوات وخاصـــة فـــي 
ولأول مرة حدثت مشاهدات بالملايين للدراما الجزائرية وخاصة  2019وفي  -" الجزائري

هرة بعـــد مشـــاركة الجـــيش فـــي إنتاجــه لتحـــذير المجتمـــع مـــن تلـــك الظـــا" الدامـــة"مسلســـل 
ولكن تركي يعرض علـى القنـوات الجزائريـة  مسلسل وادي الذئابالخطيرة، ويوجد أيضًا 

على  2019يعالج قضايا سياسية كثيرة منها المخدرات، وهناك مسلسل آخر عرض في 
جزائـري يعـالج قضـية الهجـرة غيـر الشــرعية  قنـاة الشـروق الجزائريـة اسـمه ولاد الحــلال

والمخــدرات ولكــن لأن المجتمــع مــتحفظ  مقبلــوش رفعــت ضــده عــدة قضــايا وتوقــف بثــه 
أســــبوع اعتبــــره المجتمــــع اشــــاره للهجــــرة غيــــر الشــــرعية والمخــــدرات مــــع أن المشــــاهدات 

 وهذا مـا اتفـق مـع دراسـة روبـة وفـ". بالملايين وأرى أنه يعالج القضية ولا يروج لهـا
الجزائــر  المجتمــع الاجتماعيــة فــي للظــواهر الجزائريــة التلفزيونيــة الــدراما تمثيــلحــول 

والـــذي  الشـــعبية الديمقراطيـــة الجزائريـــة الحـــلال للجمهوريـــة أولاد الجزائـــري للمسلســـل
الــذي " أولاد الحــلال"اســتطاع المسلســل الجزائــري "توصــلت إلــى نفــس الــرأي الــذي يقــول 

ر جريــو ويوســف ســحيري وســهيلة معلــم الوصــول إلــى أكثــر مــن القــاد يقــوم ببطولتــه عبــد
فقــد حللــت الدراســة مضــمون المسلســل كمــا جــاء فــي ". الواحــدة ملايــين مشــاهدة للحلقــة4

هــو المخــتص بالطلــب علــى المخــدرات،  10فصــل الدراســات الســابقة وكــان المشــهد رقــم 
الـذي يـدل علـى  المخدرات وركزت الدراسة على الكلمات والشـعور ووصـف المشـهدوتجارة 

تظهـر زوجـة توفيـق مـن "السيدة التي أجبرت على طلـب المخـدر مـن الـديلر ومـدى خوفهـا 
وتوتر بسبب المهمة التـي كلفـت بهـا  الأمام بكل وضوح وهي تنظر إلى علي بنظرة خوف

وكمـا ذكـر فـي "خايفة، رانـي نرجـف راني: " من طرف زوجها توفيق وذلك ظاهر في قولها
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، ثم شـعور "النساء بمثل هذه المهام في مجتمعنا الجزائري ادرا ما تقوملأنه ن" نص الدراسة
للسيجارة بكل راحة وكأن  وبلقطة قريبة يظهر علي مواصلا احتساء قهوته وتدخينه "الديلر

، ثـم مـا أظهرتـه الـدراما الـذي طـرأ "شيئا لم يحدث مـا يـدل عـل تعـوده علـى مثـل هـذا الأمـر
وقد أراد المخـرج مـن خـلال هـذا المشـهد إيصـال "دراسةعلى المجتمع الجزائري ومن نص ال
المخــدرات تمــارس فــي منتصــف الليــالي وفــي أمــاكن  رســالة وهــي أنــه بعــد أن كانــت تجــارة

العامـــة، أصـــبحت اليـــوم تمـــارس فـــي وضـــح  نائيـــة بعيـــدا عـــن أعـــين النـــاس وعـــن الأمـــاكن
ه المشـهد وكـأنهم كـالمقهى الـذي صـور فيـ النهار، في الأماكن العمومية أمام أعين الناس،

   ".يقومون بممارسة شيء عادي

ويتضـــح مـــن رأي عطـــار بعـــض الـــتحفظ علـــى الكثيـــر مـــن الـــدراما  تعليـــق الباحثـــة
المصرية والتي كـان تمثـل فـي الماضـي بالنسـبة لـه وفـي البيئـة المحيطـة بعـض العـادات 

لاء والتقاليــد المتحفظــة والتــي صــاحبته حتــى اليـــوم فــي مرحلــة دراســتة بالعديــد مــن الـــزم
والأصــــدقاء المقــــربين لــــه والــــذي أكــــد أنهــــم يعتبــــرون متابعــــة الــــدراما ومختلــــف الأعمــــال 
التليفزيونيـة والسـينمائية فيـه بعـض التجـاوز ويعــد مضـيعة للوقـت ويجـب علـيهم الاهتمــام 

 .بالبرامج الأكثر أهمية من ذلك كالأمور الاجتماعية والثقافية والسياسية

  :أبومعاذ الجمعي-2

الحقيقة أن الزمن الذهبي للدراما الجزائرية كـان إبـان سـبعينيات "شاهد على لسان الم
القـــرن الماضــــي وبالخصـــوص منهــــا الأعمــــال الثوريـــة كدوريــــة نحـــو الشــــرق أو الحريــــق 
وغيرها أكثر من اليوم أما في مصر كانت هناك أعمال خالدة شهيرة غنية عن التعريف 

الســـكرية، قصـــر الشـــوق، (الماتعـــة مثـــل أعمـــال العبقـــري الراحـــل نجيـــب محفـــوظ ثلاثيتـــه 
، ولكن بشـكل عـام الـدراما والواقـع الاجتمـاعي وجهـان لعملـة واحـدة هـى )مابين القصرين

حيواتنا التي نعيشها بكل التفاصيل أقصد المجتمـع هـو وجههـا الآخـر أو المـرآة العاكسـة 
بشــكل لأعمالنــا الســينمائية هــذا مــن الفتــرض أنــه موجــود فــي أغلــب الأعمــال الجزائريــة و 

عــام فكــم المخــدرات والجريمــة والعنــف واقــع معــاش جســدته أعمــال كثيــرة تجســيدًا صــادقًا 
ولنــا فيمــا نعــيش مــن العبــر والحقــائق المـــرة مــا يصــدق ذلــك للأســف ولكــن ثمــة أعمـــال 
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درامية ناجحة يكمن سـبب نجاحهـا فـي إتقانهـا للنقـل الاجتمـاعي المعـاش مـع إتقـان فنيـة 
لمــا فيهــا مــن مزايــدات وتناقضــات أيضًــا لحقيقــة مــا  تجســيدها وثمــة أعمــال عكــس ذلــك

  ".يعيش كل مجتمع ما ومن هما بالطبع الدراما تؤثر على المشاهد إما سلبا أو إيجابًا

وقــال أيضًــا يعطــي مــثلا كمــوذج لطــرح الــدراما القضــية بصــورة واقعيــة معالجــة مــن 
لسـماحي بعـد رحيلـه لمـا أسـتلم المعلـم الـذي خلـف المعلـم زيـنهم ا" مسلسل ليالي الحلمية

تغيرت أحوال حارة الحلمية المحافظة وغدت المقهى وكرًا لمروجي المخدرات حتى باتت 
تهدد أطفـال المـدارس والسـيدة التـي تشـغل عمـل العـوالم كانـت عمتهـا السـت سماسـم بعـد 
أغلــق الكباريــة الــذي كانــت تــديره صــارت تســتهلك الهيــروين ولمــا وضــعت تحــت الرقابــة 

ة فــي البيــت لاحظنــا المشــهد الــذي يعــرض حالــة حاجتهــا للإدمــان والرغبــة إبنتههــا الطبيبــ
الجمـــوح وكيـــف كانـــت تستنشـــق مـــن علـــى الطاولـــة تلـــك البـــودرة القاتلـــة مشـــهد فـــي غايـــة 

وهنا يرى المشاهد أن ".الأهمية لأنه يكشف حالة التردي والإنهيار التي تنتاب المدمنين 
  .يمة التي تعكس الواقع بحذافيرهالافضل في الدراما للأعمال الدرامية القد

أبو معاذ الجمعي من عشـاق الحـديث باللغـة العربيـة الفصـحى والكتابـة بهـا دائمـا  •
  .حتى فيه حياته الشخصية كما ذكر للباحثة

إنهـا "والعديـد مـن أفـلام العنـف والمخـدرات قـال علـى لسـانه فيلم الفيل الأزرقوحول 
تــرويج وإعطائهــا طــابع الحتميــة للشــباب أو تعــرض فــي أعمالهــا طرقًــا مبتكــرة لممارســة ال

منحهـا صــورًا زائفــة للسـعادة المثلــى وكســب المـال وأحيانًــا أخــرى تكشـف طــرق المحــايلين 
وتظهر مر واقعها المغشوش وتبين النهايات المأساوية لمنتحلي سلبها وهذا لا ينفي أنها 

لـى تلـك الأعمـال أنهـم لا تنقل واقعًا اجتماعيًا متأزمًـا فعـلاً ولكـن أعيـب علـى القـائمين ع
يحــددوا الفئــة العمريــة للمشــاهدين علــى عكــس الغــرب تجــدين عمــلاً يحظــر علــى مــن هــم 

عـــام مـــثلا كـــان مـــن المفـــروض التنويـــه علـــى هـــذه النقطـــة المهمـــة  18أو  10أقـــل مـــن 
وخاصـة فئـة الـنشء كونهـا تعــد أعمـالاً خطـرة علـى مســتوى تفكيـرهم وعلـى أثرهـا النفســي 

ــريلم البليــغ علــى عكــس فــ ــى لا يطي ــدخان عمــل ســينمائي  حت فــيلم لعــادل إمــام عــن  ال
المخدرات وعوالمها عمل مـتقن جـدًا ويعـالج القضـية تمامًـا مثـل كنصـه الروائـي لإحسـان 

  .عبد القدوس
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  :حمزة شتمه-3
الدراما سلاح ذو حـدين كمشـاهد مثقـف أعـي أن المخـرج هـو مـن أراد إبـراز مشـاهد "

ن خــلال لغــة الصــورة وهــو بــذلك يصــنع وعــي معــين معينــة أي أنــه يتحــدق ويتواصــل مــ
مـا . ويخدم أجندة معينة، غالبًا وفي معظم الأحيان يغلـب الجانـب السـلبي عـن الإيجـابي

يطلبه المشاهدون ومرعات السوق والرواج ومعطيات اجتماعيـة كثيـرة فـلا يخفـي عليكـي 
نـتج ليبيـع ويحقـق أن السينما والدراما هـى صـناعة أي تجـارة قبـل أن تكـون فـن فـالمنتج ي

الـــربح مهمـــا كـــان، فهـــو فـــي الحقيقـــة لا يهمـــه المشـــاهد أو المتفـــرج والمشـــاهد أوعـــى بـــل 
ــــدراما  ــــة صــــناعة ال ــــا فــــي عملي ــــب المــــال دومً ــــي والمــــالي لأن يتغل يهتمــــوا بالجانــــب الفن

  ".والأعمال الفنية

 بــل يزيــدوا عليــه كجــزءالســينما والتليفزيــون لا يعكســا الواقــع المجتمعــي ومــن هنــا "
أساســـي مـــن صـــناعة الأحـــداث الأساســـية فـــي الصـــراع الـــدرامي وخدمـــة العقـــدة الدراميـــة 
ومحاولـــة إيصـــالها للـــذروة وبمـــا أن النـــاس تعشـــق الإثـــارة وتحـــب القـــوي والبطـــل الخـــارج 
والمخلص الذي تبحث عنه فـي حياتهـا الشخصـية الواقعيـة فتريـد تجسـيد ورؤيـة ذلـك فـي 

  ".مهم من حياة الأفرادالعمل الفني الدرامي فهو يغذي جانب 

هنـاك مشـاهد لأطفـال يحملـون سـلاح فـيلم الجزيـرة الجـزء الأول "على سبيل المثـال 
  ".ويحكي عن تجارة المخرات والحقيقة أنه يحكي الواقع ويكشف الحقائق

  :رضوان غطاس-4
فيــه أعمــال فيهــا إيجابيــات أكيــد ولكــن للأســف الســلبي دمــر كــل شــيء فالســينما لا "

 ليتحـول سـوبر مـانل تصنع عالم تعطي فيـه لـزعيم المافيـا دور البطولـة تعكس الواقع ب
تزويــــر وبروبجانـــدا االله أعلــــم وش الهــــدف منهــــا غالبًــــا زيــــادة عــــدد  فــــي خيــــال الشــــباب

  ".المشاهدات أو خفايا لا نعلمها

 مسلســل الدامـة جزائــريمـؤخرًا أعـرف "وعـن رأيـه فـي أهــم المسلسـلات التـي شــاهدها
رات الصعلوك إلى بطل منقذ لفتاة لصة وعاهرة ليتزوجوا في أسوأ تحول فيه تاجر المخد

فعلــق بــذهني مشــهد النهايــة  ســيناريو تبــيض صــفحة مجــرمين شــاهدته فــي تــاريخ الــدراما
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عندما ركب البطل تاجر المخدرات مع العاهرة دراجة نارية وأبتعد عن المدينة في مشهد 
كــأن المسلســل يقــول معلــش تــاجر و ..درامــي غريــب ليتزوجــا ويكمــلا حياتهمــا فــي ســعادة

بالمخــدرات يــا شــاب ومارســي الــدعارة يــا بنــت المهــم لا تتــاجروا بالآثــار ولا تســرقوا مــن 
  ".الكبار وأشعر من خلال الدراما أن كل شيء فسد والسوشيال ميديا  قبرت كل شيء

تبـع عـادل إمـام حيـث كـان يظهـره الفـيلم إنسـان فاشـل فيلم عمارة يعقوبيان المصري "
رب الخمــور والمشــكلة ليســت فــي الشــرب فقــط ولكــن لا هــم لــه غيــر النســوان والنــوم ويشــ

والشـــرب وجعلـــه المخـــرج يتحـــول لبطـــل وكـــل اللـــي حولـــه هـــم الفاســـدين فـــأظهر الفـــيلم أن 
المحـــامي فاســـد، والشـــرطي غبـــي، والتـــاجر غشـــاش، كـــل الأدوار كانـــت فاســـدة إلا دور 

أما فـيلم الفيـل الأزرق لـم  .الصالح الوحيدعادل إمام الذي يؤدي دور الفاشل فالحياة هو 
  ".أره

هنــا ارتبــاط المشــاهد بالممثــل فالمشــاهد لــم يــذكر أســم الفنــان عــادل  وتلاحــظ الباحثــة
ولكنـه ذكـر أسـم الممثـل الحقيقـي وهـذا شـائع ) زكـي الدسـوقي(إمام فـي الفـيلم والـذي كـان 

ووعي المشـاهد بفطنتـه قـوة جداً كما لاحظنا في أغلب المشاهدين بل الفئة العامة منهم، 
الرمزيـة التــي  Stereotypeتـأثير مــا تسـميه نظريــة الغـرس الثقــافي بالصـور النمطيــة أو 

يقــدمها المحتــوى الــدرامي التــي يشــاهدها الجمهــور المتلقــي لفتــرات طويلــة، فالتــأثير بهــذا 
ظــر المجــال لــيس تــأثيرًا مباشــرة حيــث أنــه يبــدأ منــذ الصــغر بــالتعلم، ثــم بنــاء وجهــات الن

حــــول الحقــــائق الاجتماعيــــة والتــــي ينــــتج عنهــــا تفاعــــل وامتــــزاج بــــين الرســــائل والمتلقــــين 
  ).المشاهدين(

الوســائل الإعلاميــة الأكثــر قبــولاً ورواجًــا لــدى المشــاهد، وأهــم دوافــع المشــاهدة : ثانيًــا
  :للأعمال الدرامية المتناولة قضية تعاطي وإدمان المخدرات

  :عطار -1
لة الأكثر أهمية بالنسبة له فهو يرى أن الأنترنت المتوفر فـي ليس الوسي التليفزيون

أنا أكثر شـيء قـارئ ولكـن أقـرب "جهاز موبيله أو الاب توب الخاص به أيسر فقد ذكر 
شيء ليا هو الموبيل واللاب توب أطلب الحاجة اللي عاوزها أما التليفزيون مقيد أنا في 



  بالجزائر دراسة ميدانية في ا$نثروبولوجيا الثقافية :دراما المخدرات ورؤى العالم

  
380 

  الدراسات ا(فريقية مجلة
  

  youtubeأشـاهد مـا أريـد علـى قنـاة ال غنى عنه استثناء ماتشات الكورة فيما عدا ذلـك
هـو يـرى برنـامج اليوتيـوب لـيس فقـط لمشـاهدة الأعمـال  Googleوموقـع   Egybestو

  ".الدرامية ولكن تعليمي أيضًا لمن يريد

متابعـة الــدراما بالنسـبة لــه مختلفـة إلــى حـد مــا فهـو لــيس لديـه وقــت لــدوافع وبالنسـبة 
العمل بهدف معرفة السبل التـي يسـتطيع مـن  للمشاهدة إلا لو هناك قضية مهمة يحملها

خلالهــا المــروج للمخــدرات أو الــديلر أو حتــى الأصدقاءالوصــول لعقــول الشــباب وكيفيــة 
اختراق المجتمع ولهدف آخر شخصـي لصـالح عملـه هـو النقـد لـبعض الأعمـال الدراميـة 

ة الجــذب المـؤثرة فـي المجتمــع، أمـا مــا لاحظتـه الباحثــة أن مـن أهــم دوافـع مشــاهتدته فكـر 
  . والتشويق أيضًا الذي يقدمه العمل الدرامي

  :أبومعاذ الجمعي-2

علـى لسـان المشـاهد بالنسـبة للمجتمـع الجزائـري ولـي أنـا شخصـيًا الهـاتف أخـذ حظًــا 
وافرًا من يوميات الناس على حساب مشاهدة التليفزيون لكن ثمة أعمال لا يمكن تفويت 

العاشـر أو الجمعـي فـاميلي هـذه الأعمـال  فرصة مشاهدتها بالنسبة لي كمسلسل عاشـور
  تعالج الواقع الاجتماعي والسياسي بصورة مذهلة

أولاً هـــو "لتلـــك الأعمـــال علـــى لســـان المشـــاهد  دوافـــع المشـــاهدةأمـــا بالنســـبة لأهـــم 
فضول أكتشاف هذه العوالم الغامضـة كشـيء غريـب يـدب فـي المجتمعـات ثانيًـا سـلبيات 

يســيًا لمشــاهدة هــذه الأفــلام كنــوع مــن التهــرب مــن الواقــع الواقــع الاجتمــاعي تعــد دافعًــا رئ
البائس المعاش، ثالثاً جودة الإخراج وبراعة السيناريو تعمل عملها في اسـتقطاب جمهـرة 

ـــاب يمكـــن مســـاعدتك اســـمه  ـــادة المشـــاعر"المشـــاهدين وقـــد قـــرأت كت لميشـــيل لكـــروا " عب
  ".تتعرفين من خلاله كيف يتم الطبخ لجذب واستقطاب الجمهور

  :المشاهد حمزة شتمة-3وعن رأي 

المـــوبيلات دلـــوقتي طبعـــا هـــي المنتشـــرة فكمـــا لا يخفـــى : "فهـــو كـــالآتي علـــى لســـانه
عليكـــي نحـــن فـــي الثـــورة الصـــناعية الرابعـــة، فبتغيـــر نمـــط الحيـــاة تغيـــر ســـلوك الإنســـان 
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وأصــبحنا أكثــر فردانيــة وإنعــزال فالموبيــل يحقــق للفــرد الحــالي الكثيــر مــن الخصوصــية، 
الكثيــر مــن الحاجــات الفســيولوجية والنفســية، فــأفلام الأكشــن أو الإثــارة هــي أفــلام ويشــبع 

تجارية يحبها المشاهد وأيضًا عالم المخدرات والدعارة والممنوعات هناك بعض اللوبيات 
  ".تروج  لما يهم المشاهد ويجذبه

ـــم أســـتعمل التليفزيـــون ولا أملكـــه الآن كـــل المشـــاهدة علـــ" ـــا أســـتخدم الموبيـــل ول ى أن
لإشباع غريزة الفضول والتسلية، وفي بعض الأعمال أتعلم  ودوافعي للمشاهدةالموبيل، 

بطولـة روبـرت دينيـرو والبتشـينو عمـل فنـي  (Heat 1995) مـن حـل المكشـلة مثـل فـيلم
يعــد تحفــة فنيــة عــن الجريمــة المنظمــة وبــه تفاصــيل دقيقــة وأبطــال جــد محتــرفين ودرجــة 

أ يكاد يكـون معـدوم وأنـا كمشـاهد اعتبـره يوصـل فكـرة لأن الاقناع الفني كبيرة جدًا والخط
الــدراما لهــا لغتهــا التــي تخاطــب بهــا الجمهــور ونحــن غالبًــا مــا يشــدنا الأعمــال السياســية 

  ".والتشويقية

  :وعن المشاهد رضوان غطاس -4

لقـد غــزى الموبيــل مـؤخرًا بــدلا مــن التليفزيـون وهــذه نســبة عالميـة وليســت حكــرًا علــى 
أنترنـت  أو كن التليفزيون فـي بعـض الـدول أو المنـاطق ولكـن اللـي فيهـا فقـرالجزائر ومم

   .ضعيف

 :"وقــــال لأنــــه ممتــــع أمــــا حــــول دوافــــع المشــــاهدة فيــــذكر أنــــه يشــــاهد العمــــل الــــدرامي
وهـذا مـا أكدتـه دراسـة  ".فالسينما تجعل الفـرد يعـيش مـا لـم يسـتطيع أن يعيشـه فـي الواقـع

   :ان المخدرات في القنوات الجزائرية حولياسر جلول المعالجة الإعلامية لإدم

 :دوافع التعاطي -1

القنوات الجزائرية الخاصة تطرقت إلى عدة دوافع وتم عرضـهم وأهمهـا الإدمـان مـن 
أجل الارتياح واستمرار القوة، الشعور باللـذة، فـالبعض يعتقـد بـأن تعـاطي المخـدرات هـى 

  . ذاتها أسهل طريقة لمواجهة مشاكلهم، أو من أجل التجربة في حد



  بالجزائر دراسة ميدانية في ا$نثروبولوجيا الثقافية :دراما المخدرات ورؤى العالم

  
382 

  الدراسات ا(فريقية مجلة
  

أن  Caveth & Alexanderوهــذا مــا يتفــق مــع رأي كــلاً مــن كافــث وإلكســندر 
تحليل الغرس الثقافي يوضح أن المشاهدينيتكون لديهم نفس الـدوافع ويحققـون اشـباعات 

  )1( .متشابهة من خلال مشاهدة المضمون التليفزيوني

  :   نتائج الدراسة •

عـــض الأعمـــال بعينهـــا تـــذكرها المشـــاهد أن الـــدراما لا تعكـــس الواقـــع المجتمعـــي إلا ب -1
 .ووصف تلك الأعمال وأهم المشاهد التي جذبته وعلقت بذهنه

أيضًا أن الدراما سلاح ذو حدين يمكن أن تعالج ويمكن أن نشر العديـد مـن الأفكـار  -2
 .الهدامة ولاسيما قضية تعاطي وإدمان المخدرات والتدخين

راما فــي وقتنـا الحــالي نتـاج سياســة أضـاف المشـاهد الجزائــري مـن وجهــة نظـره أن الـد -3
ممنهجــة مــن المؤلــف والمخــرج والمنــتج أي صــناع العمــل هــدفها الأول والأخيــر هــو 
مزيد من المشاهدات المرتبطة بزيادة الإيرادات على حساب ما يقدم من أفكار تنشـر 

مــع تحيــز المشــاهد الجزائــري للأعمــال الدراميــة . تقبــل التعــاطي والإدمــان، والتــدخين
ائريـة التـي يـرى أنهـا أكثـر معالجـة للقضــية مـن الأعمـال المصـرية فـي كثيـر مــن الجز 

 .الأحيان

أيضًا اتفق المشاهد الجزائري مـع المصـري علـى تقلـص دور التليفزيـون الـذي أصـبح  -4
منعــدم فــي معظــم البيــوت الجزائريــة وحــل محلــه الــلاب تــوب والإنترنــت الــذي يقضــي 

 .ال الدراميةالعديد من الأغراض بجانب مشاهدة الاعم

جاءت دوافع المشاهدة للمشاهد الجزائري مطابقة للمشاهد المصري بشكل كامل يزيد  -5
حب التشويق والإثارة التي تأتي في المقام الأول وحبذا لو عرض في العمل الدرامي 
المتنــاول  لقضــية تعــاطي وإدمــان بعــض مشــاهد الأكشــن فهــذا يليــق لــزوق المشــاهد 

 .الجزائري

                                                           

 العربيــة الفضــائية القنــوات فــي المقدمــة والأجنبيــة العربيــة الــدراما تــأثير .مصــطفى محمــود أحمــد رانيــا   )1(
 قسـم الإعلام، كلية القاهرة، جامعة دكتوراه، رسالة مقارنة، دراسة: العربية الشباب واتجاهات قيم على

  .63ص ،2006 والتليفزيون، الإذاعة
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  :الدراسة مراجع •
  : المراجع العربية -
 الاجتماعيــــة للبحــــوث القــــومي ، المركــــز)الميــــداني العمــــل دليــــل(العــــالم  رؤى .أبوزيــــد أحمــــد -1

 .1993الاجتماعية، القاهرة،  السياسات تقويم بحوث والجنائية، برنامج

 نــايف المخــدرات، جامعـة انتشـار مــن الوقايـة فـي الإعــلام وسـائل دور. عقبــات مطهـر أحمـد -2
 تعـــــاطي مـــــن الحـــــد فـــــي التربويـــــة المؤسســـــات دور بعنـــــوان الأمنيـــــة، نـــــدوة مللعلـــــو  العربيـــــة

 .2007الدراسات والبحوث، الرياض،  المخدرات، مركز

دور المقــررات الدراســية والإعلاميــة فــي تشــكيل ثقافــة المخــدرات لــدى الطــلاب، . أمــال كمــال -3
لجنائيــة، المجلــس المجلــة القوميــة للتعــاطي والإدمــان، المركــز القــومي للبحــوث الاجتماعيــة وا

 .2007رابع، العدد الثاني، يوليه القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، المجلد ال

 لإعلانــات تحليليــة وصــفية دراســة(التليفزيــوني  الإعــلان فــي الطفــل صــورة .كواشــي خديجــة -4
 العلــوم ورقلــة، الجزائــر، كليــة مربــاح قاصــدي ماجســتير، جامعــة ، دراســة)الجنــة طيــور قنــاة

 .2016والاتصال،  الإعلام مالإنسانية ،قس

ـــا - 5 ـــة الـــدراما تـــأثير .مصـــطفى محمـــود أحمـــد راني  الفضـــائية القنـــوات فـــي المقدمـــة والأجنبيـــة العربي
 القـاهرة، كليـة دكتـوراه، جامعـة مقارنـة، رسـالة دراسـة :العربيـة الشـباب واتجاهـات قـيم علـى العربية

 .2006والتليفزيون،  الإذاعة الإعلام، قسم

دراسـات فـي المجتمـع المصـري، الموالـد فـي دراسـة للعـادات والتقاليـد . فاروق أحمد مصطفي -6
 .1980، )الإسكندرية(ة للكتاب الشعبية في مصر، الهيئة المصرية العام

ـــيم، المعهـــد والعلـــم الفكـــر فـــي وممارســـات حضـــور(العـــالم  رؤيـــة .ملكـــاوي حســـن فتحـــي -7  والتعل
 .2021 ،1ط الأمريكية، متحدةال الإسلامي، هرندن، فرجينيا، الولايات للفكر العالمي

 المعرفـة دار الإسـكندرية، جامعـة الآداب كليـة الاجتمـاع، علـم قـاموس .غيـث عـاطف محمد -8
 .2005 الجامعية،

 .2004، 3الكتب، ط عالم التأثير، واتجاهات الإعلام نظريات .المجيد عبد محمد -9

 رؤى مفهــوم نحــو الثقافيــة الأنثروبولوجيــا علمــاء منظــورات .العباســي عبــاس خضــر ياســر -10
 .الأنثروبولوجيا الآداب، قسم المستنصرية، كلية محلي، الجامعة ميداني تطبيق العالم
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